
 

95 

 م(٢٠٢5) 115 – 95 ص ص: ٣ع  ٣٣مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية، م 

  
 

 المنهج القرآني في بناء الجانب الأخلاقي للشخصية الإنسانية
 "خلق العفو أنموذجاً"

 خيرية علي عبدالله الشهري 

 أستاذ مشارك، قسم القرآن والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والقانون 
 جدة، المملكة العربية السعوديةجامعة جدة، 

dr.kalshihri@gmail.com  

 :المستخلص

اهتم القرآن الكريم ببناء الأخلاق غاية الاهتمام، وجاء الأمر بمكارمها في مواضع شتى من الكتاب 
العزيز، ومن أهم هذه المكارم: خلق العفو والذي هو موضوع هذا البحث. وتظهر أهمية البحث في 

حاجة المسلمين في أرجاء المعمورة إلى مثل هذه الدراسات القرآنية؛ والتي تؤكد على  عدة أمور أهمها:
نفع القرآن للبشرية في كل زمان ومكان، وبيان الأثر العظيم للأخلاق عامة، ولخلق العفو خاصة على 

ليلي حالمناهج التالية: الاستقرائي والت واعتمد البحث علىالمتحلي بها أولا ثم على المحيطين به. 
خلق لبيان التأصيل القرآني في بناء الجانب الأخلاقي للإنسان، و  من أهم اهداف البحث:والاستردادي. 

اشتمل البحث على: مقدمة،  العفو خاصة، أثر العفو في السمو الأخلاقي للفرد والرقي الإنساني.
 المراجع.قائمة بالمصادر و وتمهيد، وأربعة مباحث، ثم خاتمة؛ تضمنت أهم النتائج والتوصيات، يليها 

 الأخلاق، العفو، ثمرات، الرقي. كلمات مفتاحية:

 المقدمة

الحمد لله منزل القرآن هدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأسوة الموحدين، 
 لدين، وبعد.ا، ومن استـن بسنتـه، واهـتـدى بهديـه إلى يـوم -صلى الله عليه وسلم  -وحبيب رب العالمين 

فيه أن الأخلاق تبني القيم، وتهذب السلوك، وبها تستقيم الحياة في جميع جوانبها؛ لذلك  كفمما لا ش
رسخ القرآن الكريم القيم الأخلاقية المتكاملة التي تقـود إلى الفضائـل في أحسن ما تكون عليـه، وهذا ينبع 

 .من غـاية رسالة الإسـلام، وهي الرحمـة للعالمين
ن آلاء الله وإكرامه أن جعل هذا الدين العظيم مقرراً لمكارم الأخلاق ومتماً لها؛ حتى ترتقي النفس، وم

 ومن ثم المجتمع؛ لأعالى مراتب السمو والتمكين، وبهذا تصلح أحوال البلاد والعباد.
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تى واضع شلذا اهتم القرآن الكريم ببناء الأخلاق غاية الاهتمام، ومن هنا جاء الأمر بمكارمها في م
 من الكتاب العزيز، ومن أهم هذه المكارم: خلق العفو.

ومن لوازم المعرفة وفواتح الخير تقصي بناء القرآن الكريم للجانب الأخلاقي بصورة إجمالية؛ للوصول 
إلى طرق أبواب خلق العفو بصورة تفصيلية، مع بيان أثر ذلك في بناء الشخصية الإنسانية السوية؛ لهذا 

 .(و أنموذجاً خلق العف: )المنهج القرآني في بناء الجانب الأخلاقي للشخصية الإنسانيةبحثي: كان موضوع 
وتظهر جدة هذا الموضوع، وأصالته؛ في استخراجه من كتاب الله تعالى، وجمع الآيات الكريمات 

لبيان، ثم االتي تبين الجانب الأخلاقي إجمالا وخلق العفو بصورة تفصيلية، وتناول تلك الآيات بالشرح و 
 وأثر ذلك على بناء الشخصية الإنسانية.لإدراك مغزاها ومقاصدها، واستخراج دلالاتها وهداياتها،  تدبرها؛

 إشكالية البحث:
 تمثلت أسئلة البحث فيما يلي:

 كيف أصلَّ القرآن الكريم الجانب الأخلاقي في الشخصية الإنسانية؟ .1
 الأخلاقي؟هو المنهج القرآني في بناء الجانب  ما .2
 في شخصية الفرد المسلم؟ لخلق العفوكيف أصل القرآن الكريم  .3
ما آثار الآيات القرآنية في بناء الجانب الأخلاقي في الشخصية الإنسانية، من خلال الآيات التي  .4

 تناولت خلق العفو؟
 أهمية البحث: 

 جل في علاه، من إن دراسة الجوانب الأخلاقية لخلق العفو الوارد ذكرها في آيات من كتاب الله
همية البحث في يبين أ خلال إبراز التأصيل القرآني للجانب الأخلاقي وأثره في بناء شخصية الفرد المسلم؛ 

 عدة أمور، أهمها:
لْنَا عَلَيْكَ الْ استقراء كتاب ربنا جل في علاه وتدبر آياته؛ امتثـالًا لقولـه تعالى: ﴿ .1 كتتـَابَ تتبْيَانًـا لتكــل ت وَنَـزَّ

ينَ   .(1)﴾شَيْءٍ وَهــدًى وَرَحْمَـةً وَبـشْـرَى لتلْمـسْـلتمت
حاجة المسلمين في أرجاء المعمورة إلى مثل هذه الدراسات القرآنية؛ التي تؤكد نفع القرآن للبشرية في  .2

 كل زمان ومكان، وتزيدها إيماناً بكتاب الله تعالى؛ وأنه النور المبين، والصراط المستقيم.
لدراسات في ظل الموج الهائج على دين الإسلام، وما يـرمى به من شبهات من الآخر، تأتي مثل هذه ا .3

 أو ممن نـسب للإسلام وأساء إليه بجهل أو بـعدٍ أو وتعصب.
 الأثر العظيم النافع للأخلاق عامة، ولخلق العفو خاصة على المتحلي بها أولا؛ ثم على المحيطين به. .4

 منهج البحث:

                                            
 .89( سـورة النحل، آية 1)
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وع من خلال التفسير الموضوعي؛ فما من شك فيه أن التفسير الموضوعي قمت بدراسة هذا الموض
عين الوحي  الأمثلة منلا يستغني عن التحليل الذي يثري البحث، وقد اتبعت المنهج الاستقرائي؛ لبسط 

 الشريف الذي حفل بالمواقف المرغبة في العفو؛ لسيود بين بني البشر جميعاً.
وبعض السلف الصالح، وعرض نماذج صلى الله عليه وسلم في تتبع سيرة المصطفى  كما اتبعت المنهج الاستردادي؛

 .من مواقفهم المباركة في العفو
 أهداف البحث:

 من أهم أهداف البحث ما يلي: 
بيان أن الله الخالق جل وعلا، بعلمه المحيط بخلقه، قد أنزل الهدي القرآني؛ لبناء الشخصية الإنسانية  .1

 بما يناسب فطرتها؛ مما يدل على التكامل بين الخلق والتشريع. 
تأصيل بناء الجانب الأخلاقي للإنسان في ضوء القرآن الكريم، وذلك من خلال استقراء الآيات  .2

ت إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، والتنفير من الأخلاق الذميمة؛ لاستجلاء المنهج القرآنية التي دع
 القرآني في ترسيخ القيم السامية في النفوس

بيان التأصيل القرآني لخلق العفو؛ باعتباره نموذجاً عملياً للأخلاق القرآنية، وما لهذا الخلق من أثر  .3
 عظيم في بناء الشخصية الإنسانية السوية.

از أثر خلق العفو في السمو الأخلاقي للفرد والرقي الإنساني، ودوره في تهذيب النفس وتزكيتها، إبر  .4
 وإذكاء معاني المحبة والصفح في المجتمع.

استجلاء أثر الأخلاق الإسلامية عامة، وخلق العفو خاصة، في بناء الشخصية الإنسانية المتزنة؛  .5
 ومواقفها؛ مسترشدة بهدي القرآن الكريم.القادرة على التعامل مع أزمات الحياة، 

 كالتالي: ن البحث من: مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وهيوقد تكو  هذا 
 المبحث الأول: التأصيل القرآني للجانب الأخلاقي.

 المبحث الثاني: المنهج القرآني في بناء الجانب الأخلاقي.
 المبحث الثالث: التأصيل القرآني لخلق العفو:

 .بناء القرآن الكريم للشخصية الإنسانية بخلق العفومجالات 
 المبحث الرابع: ثمرات العفو، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: آثار العفو على الفرد.
 المطلب الثاني: آثار العفو في نهضة المجتمع.

 ثم خاتمة؛ تضمنت أهم النتائج والتوصيات
 ثم قائمة بالمصادر والمراجع.

 التمهيد
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عبر تاريخه الطويل قيما إنسانية رائعة، قد بلغت تلك القيم كمالها عندما اتصلت  اكتسب الإنسان
بخالقها عن طريق الرسالات السماوية، التي ختمت برسالة الإسلام الخالدة؛ التي أقر ت ما ثبت من القيم 

 الإنسانية، وأتم ت مكارم الأخلاق، وزادت فيضًا منها.
نفس الإنسانية، وتحريرها من الأخلاق الذميمة، وزرع فيها القيم وقد اعتنى القرآن الكريم بتزكية ال

العليا؛ التي تضمن تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة؛ اخرج الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
ثْتـ لأت ـ»مسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  لتحَ تَمت مَ صَاإتنَّمَا بـعت

 .(2)«الْأَخْلَاقت 
لقد كان هدف القرآن الكريم ومنهجه التربوي أن يرسخ القيم النبيلة ومكارم الأخلاق في النفوس، سواء 

يَا أَيُّهَا ﴿ في علاقة المسلم بأخيه المسلم، أو مع غيره من أهل الملل الأخرى؛ استجابة لأمر الله تعالى:
ينَ  ينَ آمَنـوا كـونـوا قَوَّامت لـوا ۚ اعْ الَّذت ت شـهَدَاءَ بتالْقتسْطت ۖ وَلَا يَجْرتمَنَّكـمْ شَنَآنـ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدت لـوا هـوَ أَقْرَبـ لتلتَّقْوَىٰ ۖ لِلّتَّ دت

ۚ إتنَّ اللََّّ خَبتيرٌ بتمَا تَعْمَلـونَ﴾
 .(3)وَاتَّقـوا اللََّّ

 ي، والفكري، والاجتماعي؛ مما ساهم فيوكان هذا الترسيخ للجانب الأخلاقي متزامنًا مع السمو العقد
 بناء الشخصية المسلمة على أسس متوازنة من الاعتقاد، والسلوك، والعمل.

يفـ الْخَبتيرـ﴾ جل جلالهوالخالق  ؛ (4)أعلم بما يـصلح حياة الإنسان، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمـ مَنْ خَلَقَ وَهـوَ اللَّطت
المسلمة؛ على وفق ما يناسب فطرتها، ويحقق حاجاتها؛ فجاء البناء فأنزل الهدي القرآني؛ لبناء الشخصية 

 الأخلاقي جزءًا لا يتجزأ من تكوين هذه الشخصية.

ولأهمية الأخلاق البالغة في شخصية الإنسان، ولتعدد مكارم الأخلاق وشمولها؛ جاء هذا البحث؛ 
ا نية، مع اتخاذ خلق العفو أنموذجً ليتناول: المنهج القرآني في بناء الجانب الأخلاقي للشخصية الإنسا

دـ هذا المنهج في أبعاده النظرية والعملية.  تطبيقياً؛ يـجَس ت

بتعريف: مفهوم الأخلاق، والعفو؛ لغةً واصطلاحاً، وذلك  -أولاً -وعليه، فقد اقتضى المقام أن يـمهد 
 وفق التفصيل الآتي:
 أولًا: مفهوم الأخلاق

 المعنى اللغوي للأخلاق: -1

                                            
باب: حسن  المفرد،، وأخرجه البخاري في الأدب 14/513، 8951رقم الحديث: ( أخرجه أحمد ابن حنبل في مسنده، 2)

، وقال: هذا حديث صحيح 5/188، 4267، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث: 104، ص273الخلق، رقم الحديث 
 على شرط مسلم، ولم يـخرجه.

 .8( سـورة المائدة، آية 3)
 .14( سـورة الملك، آية 4)
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مادة )خ ل ق( في معاجم اللغة بمعنى التقدير والتسوية، ومنه الخلق، وهو الصورة الظاهرة، جاءت 
والخـلـقـ بالضم: السجية والطبع الباطن. قال ابن فارس: "الخاء واللام والقاف أصلٌ واحدٌ يدلُّ على تقدير 

، وقال الرازي: "الخَلْقـ التقدير، (5)"شيء وهيئته، ومنه الخَلقـ وهو التقدير، والخـلـقـ الدينـ والطبع والسجيَّة
 .(6)ويقال: خَلَقَ اـلله الإنسانَ، والخـلـقـ السجية"

، وبي ن ابن منظور (7)"قال الفيروزآبادي: "الخـلق: بالضم ت، وبضمتين: السجية والطَّبع، والمروءة والدين
أن الأصل واحد بين الخلق والخـلـق، إلا أن الخلق بالفتح لما كان ظاهرًا في الصورة، والخـلـق بالضم لما 

يـمٍ ﴿ :وقال "الخـلـق: الخليقة؛ أعني: الطبيعة، وفي التنزيلكان باطنًا في النفس،  ، (8)﴾وَإتنَّـكَ لَعَلى خــلـقٍ عَظت
ر ، وقال الفيومي: "الخـلـق )بالضم(: السجية، والخليقة: الطبيعة، (9)على غير ذلك" والجمع: أخلاق، لا يـكسَّ

 .(10)والخلقة )بالكسر(: الفطرة، وقد يكون الخـلـق حسنًا أو قبيحًا"

 المعنى الاصطلاحي للأخلاق: -2

عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير الأخلاق في الإصطلاح: "
اجة إلى فكر ورويَّة، فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة؛ كانت الهيئة خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر ح

 .(11)منها الأفعال القبيحة؛ سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك: خلقًا سيئًا"

كما عرف بعض الباحثين الأخلاق في الإسلام بأنها: "مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك 
نساني، التي يحددها الوحي، لتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده الإ

 .(12)في هذا العالم على أكمل وجه"
 ثانيًا: مفهوم العفو

 المعنى اللغوي للعفو: -1

                                            
 .2/277( معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 5)
 .95للـرازي، ص( انظر: مختـار الصحـاح 6)
 . 793( انظر: القامـوس المحيـط للفيـروزآبادي، ص7)
 .4( سـورة القلم، آية 8)
 .1/86( انظر: لسان العرب لابن منظور،9)
 .145( انظر: المصباح المنير للرافعي، ص10)
 .209( انظر: التعريفات للجرجاني ص11)
 .22، نضرةالنعيم، لمجموعة باحثين ص75( انظر: التربية الأخلاقية الإسلامية، مقداد يالجين ص 12)
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وعفا الشيءـ:  وام حى.عَفا الأثر، يَعْفو، عَفْواً، وعَفاءً: زال العفو في اللغة مصدرٌ للفعل عفا، يقال: 
والأصل في  والعفو عن الذنب: التجاوز عنه وترك العقاب عليه. خفتي. وعفَت الأرض: كثـر نباتها فغط اها.

 .(13)العفو المحـو والطمـس
وقـال الـخـلـيـل: "وكلُّ مَن استحقَّ عـقوبةً فتركْتَه فقد عفوتَ عنه. وقد يكون أن يعفـوَ الإنسان عن 

يء بمعنى   (.14)الترك، ولا يكون ذلك عن استحقاق"الشَّ
 :المعنى الاصطلاحي للعفو -2

وقال الراغب: "العفو هو التجافي عن  .(15)العفـو اصطلاحـا: "هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب"
 .(17)واقترن العفو بالمقدرة في أمثال العرب، فمن ذلك قولهم: "خير العفو ما كان عن القدرة" .(16)الذنب"

 المبحث الأول: التأصيل القرآني للجانب الأخلاقي 

 :وردت مـرتينوعند استقراء آيات الذكر الحكيم نجـد أن كلمـة خـلـق 
؛ عندمـا دعـاهم لعبـادة الله تعالى، وعـدم التعـلق -عليـه السـلام  -فـي رد قـوم نبي الله هـود المرة الأولى: 

لتيـنَ ﴿ م:بالدنيـا والتطـاول بالعمـران؛ فكان رده ، وهذه من المعان اللغوية للفظ (18)﴾إتنْ هَـذَا إتلاَّ خـلــقـ الْأَوَّ
عباس  في تفسيرة قول ابن -رحمه الله تعالى-الخلق والذي يطلق ويراد به: العادة؛ ذكر الإمام ابن جرير 

الناس بطش هم بحيث قال: "لأنهم إنما عوتبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونه، وبطش -رضي الله عنهما-
الجبابرة، وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم عليهم، فأجابوا نبي هم بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك، احتذاء منهم 
لين، يعنون بالخلق:  سنة من قبلهم من الأمم، واقتفاء منهم آثارهم، فقالوا: ما هذا الذي نفعله إلا خلق الأو 

لين"  .(19)عادة الأو 

يـمٍ ﴿له تعالى: في قو المرة الثانية،  وهذا عند معرض الحديث عن نبي الهدى  (20)﴾وَإتنَّـكَ لَعَلى خــلـقٍ عَظت
ذكرها الإمام  -، وللسلف رضوان الله عليهم عدة أقوال في هذه الأية صلى الله عليه وسلمومكارم الأخلاق سيدنا محمد 

نه: هو أدب عقال علي بن أبي طالب رضي الله جميعها متقاربة، لا تباين بينها؛  -القرطبي في تفسيره 

                                            
 .15/74( انظـر: لسـان العرب لابن منظور مادة )عفو( 13)
 .56/ 4( انظر: مقـاييس اللغة لابن فارس 14)
 .143/ 6( انظر: تحـفة الأحوذي للمباركفوري 15)
 .574( انظر: مفـردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص16)
 .5/75الأصفهاني ( انظر: الأغـاني لأبي الفرج 17)
 .137( سورة الشعراء، آية 18)
 .2/562، وذكر بنحوه: السمرقندي في تفسيره 339/ 19( انظر: تفسير الطبري 19)
 .4( سـورة القلم، آية 20)



 الشهري  عبدالله علي خيرية

1٠1 
 

ي عَنْه متمَّا نَهَى اللَّّـ عَنْهـ، وقيل: هو رت  ت، وَيَنْتَهت رـ به منْ أَمْرت اللَّّ فْقهـ بتأـمَّته القرآن، وَقَال قتَادة: هو ما كَان يَأْتَمت
 .(21)وَإتكْرَامهـ إياهم، وقيل أَي: إنك على طبعٍ كرتيم

بُّـونَ قــلْ إتنْ كـنْت﴿من أسباب محبة الله للعبد، قال تعالى: صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك كان الاقتداء بالرسول  ـمْـ تـحت
ـيمٌ   سنة يقتدى بها.صلى الله عليه وسلم ، وسيرته (22)﴾اللََّّ فَاتَّبتعــونتي يـحْبتبْكــمـ اللَّّـ وَيَغْفتـرْ لَكـمْ ذـنـوبَكــمْ وَاللَّّـ غَفـوـرٌ رَحت

من الأخلاق، فقـد كـان أحسـن الـنـاس خلقـاً، وأكثـرهم عـدلا صلى الله عليه وسلم كان للنبي محمد ولم يكن لبشر ما 
 ورأفـة ورحمـة.

 المبحث الثاني: المنهج القرآني في بناء الجانب الأخلاقي

محاسن العادات، ومكارم الأخلاق في آيات عديدة، تعكس وبجلاء لبتنات  دعى القرآن الكريم إلى
نة، به من أخلاق حس -جل في علاه  -البناء القرآني للأخلاق في بناء شخصية الأنسان، ومما أمر الله 

ها؛ ما يلي:  وذم ت قبيحت

 :الأمر بالصدق -1
يـنَ آمَنــوا اتَّـقــوا﴿ :قـال عـز وجـل قتينَ  يَـا أَيُّهَـا الَّذت ـادت دْقـ فتي ، قال (23)﴾اللََّّ وَكـونــوا مَـعَ الصَّ قتادة: "الص 

دْقـ في السر والعلانية" ، وَالص ت دقـ في الْعمل، وَالصدْق فتي اللَّيْل وَالنَّهَارت  .(24)الن ية، وَالصت
ن عنه، وحـذَّر آالنفـاقَ في القلب؛ لذا نهَى القر  ؛ لأنه يحرم صاحبه هـداية الله، ويــثمرالنهى عن الكذب -2

 :منه
ي مَـنْ هــوَ مـسْـرتفٌ كَذَّابٌ﴾) :قـال سبحانه ( أي: "لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله 25﴿إتنَّ اللََّّ لَا يَـهْـدت

إليكم كاذبا كما تزعمون؛ لكان أمره بينا، يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله، كانت تكون في غاية الاختلاف 
أمره سديدا ومنهجه مستقيما، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله، وأرشده  والاضطراب، وهذا نرى 

 (.26إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله")
 الأمر بالوفاء بالعهد:  -3

يـنَ آمَنــوا أَوْفــوا بتالْعـقــودت ﴿ :قوله تعالى  .(27)﴾يَـا أَيُّهَا الَّذت
                                            

 .227/ 18( انظـر: تفسيـر الـقـرطبي21)
 .31( سـورة آل عمران، آية 22)
 .119( سورة الـتـوبة، آية 23)
 .1907/ 6م ( انظر: تفسير ابن أبي حات24)
 .28 ( سورة غافر، آية25)
 .141/ 7( انظر: تفسير ابن كثير 26)
 .1 ، آيةالمائدة( سورة 27)
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العقـود، والعقود: جمـع عـقـد، وهـو العهد؛ قـاله الجمهور، ومجاهد، أمـر تعالى أهل الايمان بـإيـفـاء 
 .(28)وقتادة، والضحاك، والسدي

 :الأمـر بالعـدل في جميـع الأحـوال، و لجميـع النـاس حـتـى مع الكفـار -4
لـوا وَلَـوْ كَـانَ ذَا قــرْبَى﴿ :قـال تعالى العظيمة يـأمر تعالى بالـعـدل في هـذه الآيـة ( 29)﴾وَإتذَا قـلْتـمْـ فَـاعْدت

فـي الفعال والمقـال، عـلى القـريب والبعـيـد، والله تعـالى يـأمر بالعـدل لكـل أحـد، فـي كـل وقـت، وفي كـل 
 .(30)حال

وَلَا يَجْـرتمَنَّكــمْ شَنَـآنـ قَـوْمٍ عَلَى ﴿ :قـال سبحانـهحتى إن الله تبارك وتعالى أمر بخلق العدل مع العدو ف
لـوا هــوَ أَقْـرَبـ لتلتَّقْوَى  لــوا اعْدت أي: لا يحملنكـم بغض قـوم وعـداوتهم واعتداؤهم عـليكم، حيث ( 31)﴾أَلاَّ تَعْدت

صـدوكم عـن المسجد، على الاعتـداء عليهم، طلبـا للاشتفـاء منهم؛ فإن العـبـد عليـه أن يلتـزم أمر الله، ويسلك 
لـم واعتـدي عليـه، فـلا يحـل لـه أن يكذب على مـن كذب عليه، أو يخـون طـريق العدل، ولـو جني عليه أو ظـ

 .(32)من خانـه
 :الأمر بالصبر -5

لا يسلم الانسان من مصائب الدنيا وقد بنى القرآن في الشخصية المسلمة خلق الصبر؛ لتكون له 
 بتشَـيْءٍ متـنَ الْخَـوْفت وَالْجــوعت وَنَقْصٍ وَلَنَبْلـوَنَّـكــمْ ﴿ :عوناً بعد الله تعالى على تجاوز الأزمات، قال عز وجل

ـابترتينَ  ـرت الصَّ ـنَ الْأَمْـوَالت وَالْأنَْفـست وَالثَّمَرَاتت وَبَش ت يبَةٌ قَال ـ ۞ مت ينَ إتذَا أَصَابَتْهـمْ مـصت عـونَ الَّذت ت وَإتنَّـا إتلَيْهت رَاجت  ۞ ـوا إتنَّـا لِلّتَّ
مْ صَـلَوَاتٌ مت  مْ وَرَحْمَـةٌ وَأـولَئتكَ هــمـ الْمـهْتَدـونَ أـولَئتكَ عَلَيْهت  -رضي الله عنه-. قال سعيد ابن جبير (33)﴾ـنْ رَب تهت

ـابترتينَ ﴿في قوله تعالى:  ـرت الصَّ ، وذلك أنه إذا أصابت المؤمن مصيبة صبر (34)أي: بشرهم بالجنة ﴾وَبَش ت
عـو ﴿ :فتي قَوْلتهت  واحتسب واسترجع، عَنت ابْنت عَبَّاسٍ، ت وَإتنَّا إتلَيْهت رَاجت يبَةٌ قَالـوا إتنَّا لِلّتَّ ينَ إتذَا أَصَابَتْهـمْ مـصت  ﴾نَ الَّذت

عَ وَاسْتَرْجَع عند الْمصيبة،  ـسبحانه أَنَّ المؤمن إتذَا سلَّم لَأمْرت اللَّّ ورجَّ صَالٍ  قال: "أَخْبر اللَّّ كتب اللَّّ له ثلاث خت
نَ الْخَيْرت  ، :مت  .(35)والرحمةـ، وتحقيق سبيل الهدى" الصلاة من اللَّّ

 والترفع عن الجاهلين: الأمر بالتواضـع -6

                                            
 .411/ 3( انظر: تفسير ابن أبي حيان 28)
  .152 ، آيةالأنعام( سورة 29)
 .365/ 3( انظر: تفسير ابن كثير 30)
 .8 ، آيةالمائدة( سورة 31)
 .229/ 2( انظر: تفسير ابن السعدي 32)
 .157 -155سورة البقرة، ( 33)
 .264/ 1( انظر: تفسير ابن أبي حاتم 34)
 .265، 264/ 1( انظر: المرجع السابق 35)
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ينَ يَمْشــونَ عَلَى الْأَرْضت هَوْنًـا وَإتذَا خَـاطَبَ ﴿قال تعالى في وصف عباد الرحمن:  بَـادـ الـرَّحْمَنت الَّـذت هـمـ وَعت
لـونَ قَـالـوا سَـلَامًا بَـادـ الرَّحْـمَـنت ﴿: -عـز وجـل  –قـوله  (36)﴾الْجَـاهت أي: "أفاضل العباد. وقيل: هذه الإضافة  ﴾وَعت

السكينة والوقار أي: ب ﴾يَمْشـونَ عَلَى الْأَرْضت هَوْنًا﴿للتخصيص والتفضيل، وإلا فالخلق كلهم عباد الله 
 .(37)متواضعين لا يتكبرون قال ابن زيد: متواضعين غير أشرين ولا مرحين، ولا متكبرين، 

 :والأمر بالعف -7
تْ لتلْمـتَّقتي ﴿۞قال تعالى:  دَّ مَاوَاتـ وَالْأَرْضـ أعـت ب تكـمْ وَجَنَّةٍ عَرْضـهَا السَّ ـن رَّ  ۞نَ وَسَارتعـوا إتلَىٰ مَغْفترَةٍ م ت

ينَ الْغَيْظَ وَالْعَافتينَ عَنت النَّاست ۗ وَاللَّّـ ي ـ مت رَّاءت وَالْكَاظت رَّاءت وَالضَّ ينَ يـنفتقــونَ فتي السَّ نتينَ حت الَّذت  (38)﴾بُّ الْمـحْست

وذلك أن العفو خلق من الأخلاق الكريمة التي حث عليها الإسلام، حيث يلجأ إليه المسلم عندما 
وء، أو الأذى من غيره؛ فلا يقابل الإساءة بالإساءة، وإن ما يقابل الإساءة بالعفو والإحسان  –يتعر ض للس 

 .-لاحقاً وسيتناول البحث هذا الخلق بمزيد من التفصيل 
 :النهي عن الكبر والخيلاء -8

بَالَ طـولًا ﴿ :قال تعالى أي: ، (39)﴾وَلَا تَمْشت فتي الْأَرْضت مَرَحًا إتنَّكَ لَنْ تَخْرتقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلـغَ الْجت
 الله ولرس من أحسـن شيئا رأيت ما"بطرا وكبرا وخيلاء" وعند الترمذي في المناقب: عن أبي هريرة قال: "

 طْوَى ت ـ الأرض كأنما ؛صلى الله عليه وسلم الله رسول مـن مشيه في أسرع أحداً  رأيت ومـا وجهـه، فـي تجري  الشمس كـأن ؛صلى الله عليه وسلم
د ـ إنـا لـه، إذا مشى تكف أ تكف ؤًا، وكان أسرع الناس صلى الله عليه وسلم كان . قال ابن القيم: "(40)"مـكْتَرتثٍ  لَغَيْر ـ وإنـه أنفسنا لَنـجْهت

 .(41)مشية وأحسنها وأسكنها"
 ف والتقتير:النهي عن الإسرا -9

يرًا﴿قال تعالى:  رْ تَبْذت بتيلت وَلَا تـبَذ ت سْكتينَ وَابْنَ السَّ رتينَ كَانـوا إتخْوَانَ  ۞ وَآتت ذَا الْقـرْبَى حَقَّهـ وَالْمت إتنَّ الْمـبَذ ت
يْطَانـ لترَب تهت كَفـورًا ينت وَكَانَ الشَّ يَاطت  :، وقوله تعالى(43)حقهالتبذير إنفاق المال في غير  الشافعي: قال. (42)﴾الشَّ

                                            
 .63 ، آيةالفرقان( سورة 36)
 .4/154( انظر: تفسير الماوردي 37)
 .134، 133، آيه: آل عمران( سورة 38)
 .38 ، آيةالإسراء( سورة 39)
 ،5/600، 3648، رقم الحديث: باب: في صفة النبي صلى الله عليه وسلم( انظر: سنن الترمذي، كتاب: المناقب، 40)

 قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
 .171/ 1( انظر: زاد المعاد لابن القيم 41)
 .27، 26الإسراء، ( سورة 42)
 .822/ 1( انظر: فتح القدير للشوكاني 43)



 "أنموذجا   العفو خلق" الإنسانية للشخصية الأخلاقي الجانب بناء في القرآني المنهج

 

، قال الامام الرازي في (44)﴾وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلـولَةً إتلَى عـنـقتكَ وَلَا تَبْسـطْهَا كـلَّ الْبَسْطت فَتَقْعـدَ مَلـومًا مَحْسـورًا﴿
م أنه تعالى واعل أدب الإنفاق، اعلم أنه تعالى لما أمره بالإنفاق في الآية المتقدمة علمه في هذه الآيةتفسيره: 

ينَ إتذَا أَنْفَقـوا لَمْ يـسْرتفـوا وَلَمْ يَقْتـرـوا وَكَ ﴿ في سورة الفرقان فقال: وصف عباده المؤمنين في الإنفاق شرح انَ وَالَّذت
أي: لا تمسك  ﴾وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلـولَةً إتلَى عـنـقتكَ ﴿فههنا أمـر رسوله بمثـل ذلك الوصف  (45)﴾بَيْنَ ذَلتكَ قَوَامًا

عن الإنفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات، والمعنى: لا تجعل يدك 
ي الإنفاق توسعا أي: ولا تتوسع ف ﴾وَلَا تَبْسـطْهَا كـلَّ الْبَسْطت ﴿في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبساط 

أن الحكماء ذكروا في كتب "الأخلاق" أن لكل خلق  مفرطا بحيث لا يبقى في يدك شيء. وحاصل الكلام:
طرفي إفراط وتفريط وهما مذمومان، فالبخل إفراط في الإمساك، والتبذير إفراط في الإنفاق وهما مذمومان، 

لتكَ جَعَلْنَاكـمْ أـمَّةً وَسَطًا لت تَكـونـوا شـهَدَاءَ عَ  ﴿والخلق الفاضل هو العدل والوسط كما قال تعالى:  لَى النَّاست وَكَذَٰ
يدًا ۗ   .(47)"(46)﴾وَيَكـونَ الرَّسـولـ عَلَيْكـمْ شَهت

ما سبق من الآيـات الـقـرآنية العظيمـة؛ الـداعيـة إلـى: التخلُّق بكـل خــلقٍ نبيـل، وأدبٍ جـم، والبعد عن 
ها.. والـقـرآن فيكل خلق مذموم؛ يؤكد مدى حاجتنا للوقوف على أخلاق القرآن الكريم التي دعانا إليها ورغبنا 

؛ لـمـن تتبَّع، واسـتـقـرأ ذلك بـدقَّة الوقوف على ؛ للاستـزادة، و ممـلوءٌ بعشـرات الآيات فـي هــذا الجانب الأخلاقي ت
 كنـز القرآن، والنهل مـن معينـه الصافي.

 المبحث الثالث: التأصيل القرآني لخلق العفو وأثره في بناء الشخصية الإنسانية 

 القرآن الكريم للشخصية الإنسانية بخلق العفو: مجالات بناء

 عدة جوانب أهمها:تناول بناء القرآن الكريم للشخصية المسلمة بخلق العفو 

 الجانب الأول: العفو عن الأقارب خاصة المحيط الأسري:

ة بين تطبيق العفو بين الزوجين:  لا تخلو الحياة الزوجية من المشكلات والأخطاء مهما كانت المودَّ
الزوجين، ولا يعتبر الزواج زواجًا ناجحًا إلا إذا توفَّرت له عوامل الاستقرار والتماسـك، والتي من أهمها العفو 

 .(48)﴾فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرـهـ عَلَى اللَّّت ﴿والتسامح، 

                                            
 .29 ( سورة الإسراء، آية44)
 .67 ( سورة الفرقان، آية45)
 .143 البقـرة، آيـة ( سـورة46)
 .156/ 3( انظـر: التفسير الكبيـر للرازي 47)
 .40 ( سـورة الشـورى، آية:48)
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وبغض النظر عن بعض أخطاء وتصرفات الأطفال تعتبر من الطرق التربوية بناء: توافر العفو عن الأ
الجيدة في عملية تربية الطفل، ويتوجب على الوالدين أن يوضحا هذه الاخطاء وآثارها السلبية بصورة غير 

فيتوجب  دمباشرة للأبناء حتى لا تؤثر المحاسبة والعقاب على الطفل، أما مع الأبناء الذين بلغوا سن الرش
على الوالدين التعامل بلطف ويلين واحسان ومعالجة ما قد يبدر من خطأ بكل حكمة وحنكة وروية، وهذا 

ـ﴿هو المنهج القرآني مع عامة الـنـاس قـال تعالى:  يـنَ الْغَيْـظَ وَالْـعَـافتينَ عَـنت النَّـاست وَاللَّّـ يــحت مت بُّ وَالْـكَـاظت
نتينَ   بفلـذة الكبـد!. فكيف (49)﴾الْمــحْست

أروع المثل على في العفو، حيث عفى عن أخوته  -عليه السلام-ضرب سيدنا يوسف العفو عن الاخوة: 
 بعد سنين طويلة من المعاناة.

ينَ ﴿قال تعالى:  مت  .(50)﴾قَـالَ لَا تَثْـرتيبَ عَلَيْكـمـ الْيَـوْمَ ۖ يَغْفتـرـ اللَّّـ لَكــمْ ۖ وَهــوَ أَرْحَـمـ الـرَّاحت

حقي  أي: لا تـأنيب عليـكم ولا عـتـب عـلـيكــم اليـوم، ولا أعيـد ذنبكـم في ﴾قَـالَ لَا تَثْـرتيبَ عَلَيْكــمـ الْيَـوْمَۖ ﴿
ينَ ﴿بعـد اليـوم. ثم زادهـم بالدعـاء لـهـم بالمغفرة فقـال:  مت . قـال السدي: (51)﴾يَـغْـفتـرـ اللَّّـ لَـكــمْ ۖ وَهــوَ أَرْحَـمـ الـرَّاحت

والثـوري:  يـقـول: لا أذكـر لكم ذنبكم. وقـال ابن إسحـاق ﴾لَا تَثْرتيبَ عَلَيْكــمـ الْيَـوْمَ ﴿اعتـذروا إلى يوسـف، فقـال: 
أي: يستر  ﴾رـ اللَّّـ لَكـمْ ۖ يَغْفت ﴿أي: لا تـأنيب عليكـم اليوم عندي فيما صنعتم؛  ﴾قَـالَ لَا تَثْـرتيبَ عَلَيْـكــمـ الْيَـوْمَ ﴿

ـيـنَ ﴿عليكم فيما فعلتم، الله  مت  .(52)﴾وَهــوَ أَرْحَـمـ الـرَّاحت

نهى الله تبارك وتعالى عن قطيعة الرحم، وأمر بصلة الأرحام؛ فبهذه الصلة تطيب العفو عن ذي القربى: 
 ـبتـهت ﴿النفوس وتسمو وتتجاوز الزلات والتقصير؛ قـال تعالى:  لــونَ مَـا أَمَـرَ اللَّّ يـنَ يَصت نْ يـوصَـلَ وَيَخْشَـوْنَ أَ وَالَّذت

سَـابت  ؛ ويتأكد مع صلة الرحم خلق العفو والتسامح والصفح بين الأقارب؛ تعزيزاً (53)﴾رَبَّهـمْ وَيَخَافــونَ ســوءَ الْحت
نْكـمْ وَالسَّ  ةت عَ لأواصر المحبة، وترسيخاً لمبادىْ الرحمة، والفضل بينهم. قال تعالى: ﴿وَلا يَأْتَلت أـولـوا الْفَضْلت مت

ت  رتينَ فتي سَبتيلت اللَّّ بُّونَ أَنْ يَغْفترَ اللَّّـ لَكـمْ أَلا فَحـوا وَلْيَصْ وَلْيَعْفـوا أَنْ يـؤْتـوا أـولتي الْقـرْبى وَالْمَساكتينَ وَالْمـهاجت تـحت
يمٌ ﴾  .(54)وَاللَّّـ غَفـورٌ رَحت

ـن مسطح ع -رضي الله عنه-ـر وهنا تتجلى أروع صور العفو عند سلف الأمة الصالح؛ عفو أبي بك
بن أثاثـة: وكان مسطح ممن تكلـم في الإفك! فلمـا أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنهما، قال 

والله لا أنفق  -وكـان ينفق على مسطـح بن أثاثـة؛ لقرابتـه منه وفقره  -: -رضي الله عنه-أبـو بكـر الصديق
                                            

 .134آل عمـران، آية: ( سـورة 49)
 .92يـوسف، آية: ( سـورة 50)
 .92يـوسف، آية: ( سـورة 51)
 .236/ 7 ( انظر: تفسير ابن كثير52)
 .31: ( سورة الرعد، آية53)
 .22: ( سورة النور، آية54)
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نْكـمْ وَ ﴿لذي قال لعائشة ما قال؛ فأنزل الله: على مسطح شيئًا أبدًا بعد ا عَةت أَنْ يـؤْتـوا وَلَا يَأْتَلت أـولـو الْفَضْلت مت السَّ
بُّونَ أَنْ  ت ۖ وَلْيَعْفـوا وَلْيَصْفَحـوا ۗ أَلَا تـحت رتينَ فتي سَبتيلت اللَّّ اللَّّـ غَفـورٌ يَغْفترَ اللَّّـ لَكـمْۗ وَ  أـولتي الْقـرْبَىٰ وَالْمَسَاكتينَ وَالْمـهَاجت

يمٌ  : بلى والله؛ إني لأحب أن يغفر الله لي؛ فرجع إلى -رضي الله عنه  -، قال أبو بكر الصديق (55)﴾رَحت
. وهذا درس من دروس السلف الصالح (56)مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا"

المطهرة؛ وأدرك أهمية العفو في استدامة روابط المحبة بين ذي الذي تربى على أخلاق القرآن الكريم والسنة 
القربى؛ لأن طبيعة البشر لا تخلو من تقصير وخطأ، ولا يستقيم أمر القرابة؛ إلا بالتغافل والعفو عن الزلات، 
وقد دعى القرآن الكريم إلى العفو عموماً، فكيف إذا كان مع ذوي القربى الذين هم أحق الناس بالتسامح 

 الإحسان!و 

إن العفو عن هفواتهم او حتى أخطائهم سبب في دوام المودة، وأساس في حفظ الروابط القوية بين 
الأقارب، وتطهير القلوب من الغل، وهو من ثمرات الإمتثال بهدي الإسلام السمح؛ ومن علامات حسن 

 الخلق، ومن أسباب الرحمة والبركة في الدنيا والآخرة.
 خُلُق العفو بين المجتمع المسلم  الجانب الثاني: تبادل

إن إذكـاء روح الأخـوة الايمانيـة بين أفراد المجتمع المسلم مطلب شرعي عظيم؛ مصـداقاً لقولـه تعالى: 
نــونَ إتخْـوَةٌ فَأَصْلتحـوا بَيْـنَ أَخَـوَيْكـمْ ۚ وَاتَّقــوا اللََّّ لَعَلَّكــمْ تـرْحَمــونَ ﴿ ومـن لوازم التآخي العفـو، ، (57)﴾إتنَّـمَـا الْمـؤْمت

 والتسامح؛ حتى وإن وصل الخلاف إلى حـد الاقتتال.

نــونَ إتخْـوَةٌ ﴿مفسـرا الآية الكريمـة:  -رحمه الله-قـال ابن السعـدي  ـده الله بيـن ؛ هــذا عقد عـق﴾إتنَّمَا الْمـؤْمت
المـؤمنيـن؛ أنـه إذا وجـد مـن أي شخص كــان فـي مشـرق الأرض ومغربها، الإيمـان بالِلّ، ومـلائكته، وكتبـه، 
ورسلـه، واليـوم الآخـر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون، ما يحبون لأنفسهم، ويكـرهون 

دـوا، وَلا تناجشـوا، "لا تَحاسصلى الله عليه وسلم: قَالَ قَالَ رسولـ اللَّّ  -رضي الله عنه-ن أبي هريرة له، ما يكـرهون لأنفسهم، ع
بادَ اللَّّ إتخْوانًا، المـسْلتمـ أَخـو ا مـسْلتم: لا لْ وَلا تَباغَضـوا، وَلا تَدابرـوا، وَلا يبتعْ بعْضـكـمْ عَلَى بيْعت بعْضٍ، وكـونـوا عت

نَ اليَظلتمـه، وَلا يَحْقترـهـ، وَلا  يرـ إتلَى صَدْرتهت ثَلاثَ مرَّاتٍ بتحسْبت امرئٍ مت ر ت أَنْ يَحْقتر يَخْذـلـهـ، التَّقْوَى هَاهـنا ويـشت شَّ

                                            
 .22: ، آيةالنور( سورة 55)
، كتاب: المغازي، باب: حديث 2661رقم الحديث: ( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، 56)

 .3/142الإفك، 
 .10: ( سورة الحجرات، آية57)
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رْضـهـ" "المؤمن للمؤمن، كالبنيان صلى الله عليه وسلم: وقال  ،(58)أَخاهـ المـسْلتمَ، كـل  الْمـسْلتمت عَلَى الْمـسْلتمت حرامٌ: دمـهـ، ومالـهـ، وعت
 .(60()59)بين أصابـعـهصلى الله عليه وسلم  يشد بعضه بعضًا" وشبك

 الجانب الثالث: العفو عن غير المسلمين

بَنا القرآن الكريم الشخصية المسلمة خير بناء؛ فتشربت الأخلاق الحميدة في تعامل المسلم مع 
الذي اهتدى بهدي القرآن؛ فكان عفوه يشمل الأعداء صلى الله عليه وسلم المسلمين، ومع غيرهم؛ فهذا قدوتنا وسيدنا محمد 

ن لومهم، أو أجمل الناس عفواً؛ يؤذيه قومه الأذى الشديد؛ فيعرض عصلى الله عليه وسلم وكان فضلا عن الأصدقاء، 
 .مبادلتهم بمثل عملهم؛ ثم يعود إلى نصحهم، وإرشادهم إلى الحق؛ كأنما لم يلقَ منهم شيئًا

يلَ ﴿وأحسن تأديبه حيث قال:  -جل في علاه-كيف لا وقد أدبه ربه  فْحَ الْجَمت إتنَّ رَبَّكَ  ۞ فَاصْفَحت الصَّ
قـ الْعَلتيمـ  فَاصْفَحْ ﴿ (62)﴾ صْفَحْ عَنْهـمْ وَقـلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمـونَ فَا﴿ثم أنزل عليه قوله:  (61)﴾هـوَ الْخَلاَّ

، (63)يعني: أعرض عنهم، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال؛ فكان يقابل أذى أهل الشرك بالصفح الجميل"﴾ عَنْهـمْ 
به   تعالى. اللهوهو الصفح الذي لا يكون مقرونًا بغضب أو كبر، أو تذمر من المواقف المؤلمة، وكان كما أدَّ

 .(64)ثم كان يقابل أذاهم؛ بالصفح الجميل، ويعرض عنهم قائلًا: سلام

وَلَا ﴿من يهود المدينة أنواعًا من الخيانة؛ فأنزل الله عليه قوله: صلى الله عليه وسلم وفي العهد المدني لقي الرسول 
نْهـمْ فَاعْفـ عَنْهـمْ وَ  نْهـمْ إتلاَّ قَلتيلًا مت نتينَ اصْفَحْ إتنَّ اللََّّ يـحتبُّ تَزَالـ تَطَّلتعـ عَلَى خَائتنَةٍ مت ، فصبر (65)﴾ الْمـحْست

 .(66)عليهم وعفا وصفح، حتى جاء الإذن الرباني بإجلائهم، معاقبة لناقضي العهد منهم صلى الله عليه وسلمالرسول 

 :وفيه مطلبانالمبحث الرابع: ثمرات العفو، 

 المطلب الأول: آثار العفو على الفرد:

                                            
 واحتقاره وحرمة دمه ، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله2564( أخرجه مسلم، رقم الحديث: 58)

 .4/1986وماله وعرضه 
 .4/1999، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم2585( أخرجه مسلم، رقم الحديث: 59)
 .516( انظر: تفسير السعدي ص60)
 .86-85: ، آيةالحجر( سورة 61)
 .89: ، آيةالزخرف( سورة 62)
 .3/366( انظر: تفسير السمرقندي 63)
 .106/ 16، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن4/127، وبنحوه: البغوي في معالم التنزيل86 -22/85( تفسير الطبري 64)
 .13: ، آيةالمائدة( سورة 65)
 وما بعدها. 2/47، السيرة النبوية لابن هشام2/351( تفسير ابن كثير 66)
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 الناس: عفو الله تبارك وتعالى عن العافين عن -1

تْ لتلْمـتَّقتينَ ا﴿قال تعالى:  دَّ مَاوَاتـ وَالْأَرْضـ أعـت نْ رَب تكـمْ وَجَنَّةٍ عَرْضـهَا السَّ ينَ وَسَارتعـوا إتلَى مَغْفترَةٍ مت لَّذت
ينَ الْغَيْظَ وَالْعَافتينَ عَنت النَّاست وَاللَّّـ  مت رَّاءت وَالْكَاظت رَّاءت وَالضَّ نتينَ ي ـيـنْفتقـونَ فتي السَّ ، وقوله: (67)﴾حتبُّ الْمـحْست

ينَ الْغَيْظَ وَالْعَافتينَ عَنت النَّاست ﴿ مت ، وعفوا أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى: كتموه فلم يعملوه ﴾وَالْكَاظت
 .(68)مع ذلك عمن أساء إليهم

لمبدا التسامح  خوهنا يرشد القرآن الكريم أمة القرآن بالعفو مع غيرهم وان اختلفت ديانتهم وهنا ترسي
والرفق التي دعى اليها الإسلام، وأخلاق المسلم كانت بلا شك سبب في انتشار الإسلام في كثير من 

 البلدان.

يرًا﴿وقال تعالى:  . قال السعدي (69)﴾إتنْ تـبْدـوا خَيْرًا أَوْ تـخْفـوهـ أَوْ تَعْفـوا عَنْ سـوءٍ فَإتنَّ اللََّّ كَانَ عَفـوًّا قَدت
 أي: "عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن ﴾أَوْ تَعْفـوا عَنْ سـوءٍ ﴿الى: في قوله تع

إتنَّ اللََّّ كَانَ فَ ﴿الجزاء من جنس العمل. فمن عفا لله عفا الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه، فلهذا قال: 
يرًا لتام الصادر ة فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه اأي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيم ﴾عَفـوًّا قَدت

عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، 
وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية. لما ذكر عمل الخير والعفو 

 .(70)لى ذلك، بأن أحالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص"عن المسيء رتب ع

أَقْرَبـ  وَأَن تَعْفـوا﴿: من آثار العفو على الفرد منحه من الله تقواه قال تعالى: تقوى الله عز وجل -2
 .(72)أي: "فالعفو أقرب للتقوى" (71)﴾لتلتَّقْوَىٰ 

العفو على الفرد تحويل ما بين المتعافين إلى محبة ومودة  : من آثارتحويل العداوة إلى مودة وألفة -3
 وألفة:

                                            
 .133: ( سورة آل عمران، آية67)
 .1/455ثير ( انظر: تفسير ابن ك68)
 . 149: ( سورة النساء، آية69)
 .132( انظر: تفسير السعدي 70)
 .237، آية: البقرة ( سورة71)
 .1/35( انظر: تفسير البغوي 72)
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ي بَيْنَكَ وَبَيْ ﴿قال جل في علاه:  يَ أَحْسَنـ فَإتذَا الَّذت ي تئَةـ ۚ ادْفَعْ بتالَّتتي هت نَهـ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهـ وَلَا تَسْتَوتي الْحَسَنَةـ وَلَا السَّ
يمٌ  يَ أَحْسَن ـ﴿، قوله: -رضي الله عنهما-عـن ابن عباس  (73)﴾وَلتيٌّ حَمت  المؤمنين قال: أمـر الله ﴾ادْفَعْ بتالَّتتي هت

بالصـبر عـنـد الغضب، والحلم والعفو عند الإساءة، فـإذا فعلوا ذلك عصـمهم الله مـن الشيطان، وخضع لهم 
 .(74)عدوُّهم، كأنـه ولـي  حميم

ر العفو على الفرد أنه من يعف عن أخيه ينال العزة والشرف؛ من آثاتحصيل مرتبة العزة والشرف:  -4
فعندما ينتصر الانسان على هوى نفسه ورغبتها في الانتقام، ويحررها من وساوس الشيطان؛ ينال احترام 

: أَنَّ -عنه  الله رضي –الخلق، وترتفع مكانته بينهم، ويرزقه الله العزة فـي الدنيا والآخرة، عـن أبي هـريرة 
ت إتلاَّ رَفَعَهـ اللَّّـ" قَالَ:صلى الله عليه وسلم ـولَ اللَّّ رس زًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّّ  .(75)".... وَمَا زَادَ اللَّّـ عَبْدًا بتعَفْوٍ إتلاَّ عت

 المطلب الثاني: آثار العفو في نهضة المجتمع

 وتتلخص فيما يلي:

 يسهم في بناء مجتمع قوي متلاحم.تعزيز روح الإحسان والمحبة والاحترام بين أفراد المجتمع؛ مما  .1

 تقلص النزاعات والتضييق على الخلافات ومحاصرتها بين أفراد المجتمع؛ ومن ثم القضاء عليها. .2

 إذكاء روح التسامح، والأولفة بين الناس. .3

سمو النفوس وترفعها عن المشاحنات؛ وبذا يتم اغتنام طاقاتها في النفع العام، ومن هنا تعمر الأرض  .4
 الحضارة الإنسانية التي شيدها الإسلام.وتزهو 

 الخاتمة

 وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.

 من خلال البحث ظهرت لي مجموعة من النتائج؛ أهمها:

 عناية القرآن بالجانب الأخلاقي في الشخصية الإنسانية كان سبباً في الانتشار الواسع للإسلام. .1

                                            
 .34، آية: فصلت( سورة 73)
 .5/453( تفسير ابن جرير الطبري 74)
 .4/2074، 2588( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب: في فضل التواضع، رقم الحديث: 75)
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إليها القرآن الكريم كجانب مهم من جوانب الشخصية  يعد خلق العفو من القيم الأساسية التي دعا .2
 المسلمة.

دعوة القرآن لخلق العفو في جميع الجوانب يعكس الصورة الحقيقية للاسلام؛ فهو دين تسامح ومنزه  .3
 عن العنف والارهاب والتطرف.

قربى لأكدت العديد من الآيات القرآنية على ضرورة العفو بين المسلمين عامة وبين الزوجين وذي ا .4
 خاصة، وهذا يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.

آثار خلق العفو لا تنعكس على صاحبها فحسب بل على أفراد المجتمع المسلم، والمجتمع الإنساني  .5
 كافة.

 التوصيات:

ن لأعقد اللقاءات العلمية والمؤتمرات البحثية والتي تركز على البناء الأخلاقي في الشخصية المسلمة؛  .1
 الرقي الأخلاقي عامل مهم من عوامل النهضة والتأثير الإيجابي.

من الضروري تعزيز ثقافة العفو في المجتمعات من خلال التعليم والإرشاد، وذلك عبر تسليط الضوء  .2
 على قيم العفو في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ناء لأزواج والأقارب، مما يساهم في بتركز برامج التربية الأسرية على تعليم العفو والتسامح بين ا .3
 علاقات أسرية مستقرة.

يجب تضمين مبادئ العفو في المناهج التعليمية بدءًا من المراحل الدراسية المبكرة؛ ليصبح العفو قيمة  .4
 محوري؛ في تعامل الأفراد مع بعضهم البعض.

ق دينهم؛ ويتحلوا بأخلاكما يتوجب على المسلمين عامة وفي بلاد الغرب خاصة أن يكونوا سفراء ل .5
 الإسلام من تسامح، وعفو، واحسان، وغيرها من الأخلاق النبيلة؛ لينالوا أجري الدنيا والآخرة.

هذا وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، والصلاة والسلام 
 على رسـول الله سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه أجـمعين.

 مصادر والمراجعال
هـ(، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، الرياض: مكتبة المعارف للنشر 256الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري )ت:

 م(.1998 -هـ 1419والتوزيع )

 هـ(، بيروت: دار 356الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي )ت: 
 الكتب العلمية.

هـ(، القاهرة: دار الكتب 373بحر العلوم )تفسير السمرقندي(، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت 
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 م(.1993 -هـ 1413العلمية )

ن أحمد ب البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبوحفص عمر بن علي
لسعودية: ا-هـ(، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، الرياض804الشافعي المصري )ت: 

 م(.2004-هـ1425دار الهجرة للنشر والتوزيع )

ي بن لتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، أبو القاسم ع
هـ(، دراسة وتحقيق: محب الدين أبو سعيد  571الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر )ت: 

 م(. 1995 -هـ 1415عمر بن غرامة العمروي، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )

 هـ(.1424لمباركفوري، بيروت: دار الفكر )تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم ا

تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 
 م(.2001هـ / 1422بيروت: دار الكتب العلمية )

هـ(، تحقيق: سامي بن محمد 774قي )ت: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمش
 م(.1999هـ/1420) 2سلامة، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

هـ(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، 327تفسير القرآن العظيم، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد التميمي ابن أبي حاتم )ت: 
 م(.9991هـ/1419المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز)

تفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني )ت 
 م(.2004 -هـ 1425لبنان: دار الكتب العلمية، ) -هـ(، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، بيروت 200

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، 
 م(.1995هـ/1416هـ(، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مصر، مؤسسة قرطبة )852

ه(، تحقيق: عبدالرحمن اللويحق، 774تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي )ت: 
 م(.2000ه/1420لطبعة الثانية )مؤسسة الرسالة، ا

هـ(، تحقيق: 310جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي )ت:
 م(.2000هـ/1420أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، )

 هـ.1414ثير، بيروت هـ(، دار ابن ك256الجامع الصحيح، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت:

دار الكتب المصرية. الطبعة: الثانية ه(.  671الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )ت 
 م(.1935ه/1353)

 - 691زاد المعاد في هَدي خير العباد، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية )
 م(.1996هـ/1417هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية )751

سلسلة الأحاديث الصحيحة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )ت: 
 م(.1995 -هـ 1415)هـ(، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع1420

سْتاني )ت:  جت هـ(، 275سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس ت
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 بيروت: المكتبة العصرية. -المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، صيدا 

 آخرين، بيروت: دار إحياء التراث العربي.السيرة النبوية، ابن هشام، عبد الملك بن هشام، تحقيق: مصطفى السقا و 

الصارم المسلول على شاتم الرسول، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: الحرس 728محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت: 

 طني السعودي، المملكة العربية السعودية.الو 

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت 
 م(.1987 - هـ1407، )4عطار، بيروت: دار العلم للملايين، ط: 

هـ(، دراسة وتحقيق: محمد عبد 230لمعروف بابن سعد )ت: الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري ا
 م(.1990 -هـ 1410القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية )

ه/ 1424عالم الأخلاق الإسلامية، مقداد يالجن محمد علي، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الطبعة الثانية )
 م(.2003

لبنان:  –هـ(، تحقيق: محمد نعيم، بيروت 817محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت: القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر
 م(.2005ه/ 1426، )8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط

 م(.1968ه(، بيروت: دار صادر )711لسان العرب، لابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصري )ت:

هـ(، تحقق: يوسف الشيخ 666أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت: مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن 
 م(.1999هـ/1420الدار النموذجية، الطبعة: الخامسة، ) -صيدا: المكتبة العصرية  –محمد، بيروت 

طا، عالمستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
 م(.1990 –هـ 1411بيروت: دار الكتب العلمية، )

هـ( المحقق: شعيب الأرنؤوط 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني)ت: 
 م(.2001 -هـ 1421عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الرياض: مؤسسة الرسالة ) -

هـ(، 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت نحو 
 م.1995هـ/1415، 1تحقيق: يوسف الشيخ محمد، بيروت: دار الفكر، ط

ثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم هـ( تحقيق: محمد عبد الله النمر ع516معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي )ت:
 م(.1997هـ/1417، )4الحرش، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

هـ( تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت 
 م.1979هـ/1399، 1بيروت: دار الفكر، ط

هـ( تحقيق: محمد سيد كيلاني، بيروت: 502رآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني )ت:المفردات في غريب الق
 دار المعرفة.

هـ( تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، بيروت: دار الفكر، 395مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت:  
 م(.1979هـ / 1399، )3ط
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هـ(، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن  450)ت  البصري  الماوردي حبيب بن محمد بن علي حسنال النكت والعيون، أبو
 عبد الرحيم، بيروت / لبنان: دار الكتب العلمية.
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Abstract:  

The Quran has shown great interest in promoting morals, as evident in its emphasis on virtues 
throughout the Noble Book of Quran, with forgiveness being one of the most prominent virtues, 
which is the subject of this research. The significance of this research is highlighted in several 
aspects, including the global need for such Quranic studies among Muslims, affirming the Quran's 
benefit to humanity universally, and the profound impact of ethics in general, and forgiveness 
specifically, on individuals and their surroundings. The research employed the following 
methodologies: inductive, objective, analytical, and retrieval. Among the primary objectives of the 
research were to elucidate the Quranic foundations for building human moral character, particularly 
regarding forgiveness, and to explore the impact of forgiveness on individual moral elevation and 
human progress. The research comprised an introduction, preamble, four chapters, and a conclusion, 
presenting key findings and recommendations, followed by a list of sources and references. 

Keywords: morals, forgiveness, benefits, progress. 

 


